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 الأداء التفاضلي للبند في الإختبارات النفسیة، مصادره وتفسیره

  كریش أحمد.أ ،بوسالم عبد العزیز.د
  الجزائر –2جامعة البلیدة                                                   

                                                                              
  :الملخص

نتناول في هذا المقال دور الأداء التفاضلي للبند في الاختبارات النفسیة على إعتباره 
مفهوما ظهر حدیثا في قاموس القیاس النفسي وبناء الاختبارات عالمیا، كما نوضح مصادر 
الوقوع في تحیز البنود وتأثیره السلبي على تفسیر نتائج مختلف الاختبارات النفسیة ومنه القرارات 

حتمال أن یكون متحیزا وهذا ما یهدد صدق الم ختلفة،وبالتالي یصبح الإختبار غیر صالحا وإ
وللتعامل مع هذا الموضوع . الاستدلال بدرجاته ویقلل من الثقة والدقة في التفسیرات المترتبة علیها

طور الباحثون بعض الطرق الإحصائیة للكشف عن خصائص أداء بنود الاختبار وهل یختلف 
إنتماء الأفراد إلى مجموعات معینة، وهو ما أصبح یعرف بالأداء التفاضلي للبند، التي  باختلاف

تعد من الطرق الحدیثة لتحلیل بنود الاختبار، ومن الأدلة المهمة على صدق الاستدلال من 
 .درجات الاختبار

Abstract: 

We turn in this article the role of differential performance of the item in the 
psychological tests as a concept of the newly emerged in the dictionary of 
psychological measurement and tests, and clarify the sources of falling in the bias of 
the items and the negative impact on the interpretation of the results of the various 
psychological tests including various resolutions, and consequently become testing 
not valid and the possibility to be biased and this is what threatens the sincerity of the 
reasoning of the dislocation and reduces the confidence and precision in the 
interpretations implications. To deal with this subject the researchers developed some 
statistical methods for the detection of the characteristics of the performance of the 
test items and whether different individuals belong to certain groups, which became 
known as the differential performance of the item, which is of modern methods of 
analysis of the items of the test and important evidence of the sincerity of inferred 
from test grades . 

 
 
 
 

 



 128                                      2016مارس              17العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة        

  :مقدمة
متجانسة نتحصل على تباین في عندما نقوم بتطبیق إختبار ما على مجموعات من الأفراد غیر 

الدرجات مما یطرح تساؤلا حول هذا التباین في الدرجات هل هو راجع الى إختلاف في مستویات 
السمة المقاسة التي یقیسها الإختبارعند هؤلاء الأفراد،أم أن هذه الاختلافات راجعةإلى خصائص أخرى 

تصبح البنودتفضل أفراد بسبب انتمائهم الى في البنود لیس لها علاقة بهذه السمة الكامنة وبالتالي 
ناث(مجموعة معینة مثل الجنس  ،أو ) سنة 60سنة وأصغر من  60أكبر من (، أو العمر )ذكور وإ

حتمال أن یكون متحیزا وهذا ما )....العربیة والإنجلیزیة(اللغة  وبالتالي یصبح الإختبار غیر عادلا وإ
وللتعامل مع هذا . قة والدقة في التفسیرات المترتبة علیهایهدد صدق الاستدلالبدرجاته ویقلل من الث

الموضوع طور الباحثین بعض الطرق الإحصائیة للكشف عن خصائص أداء بنود الاختبار هل 
یختلف باختلاف إنتماء الأفراد إلى مجموعات معینة، وهو ما أصبح یعرف الآن بالأداء التفاضلي 

لیل بنود الاختبار، ومن الأدلة المهمة على صدق الاستدلال من للبند، التي تعد من الطرق الحدیثة لتح
 .درجات الاختبار

  :مفهوم الأداء التفاضلي للبند -1
الأداء التفاضلي للبند بأنه یشیر الى الحالة أین یكون ) Chen, 2014 P 1611ِ(یعرف شن 

ى نفس المستوى من السمة عل) العمر، والجنس، والعرق، والتعلیم، الثقافة(أفراد من مجموعات مختلفة 
 . الكامنة، لهم احتمال مختلف لإعطاء إستجابة معینة على بند معین

بأن مصطلح الأداء التفاضلي للبند یشیر إلى الاختلافات في  (Maller, 2003)تذكر مالر
لبند ما بین مجموعات من المفحوصین لهم قدرة  (Statistical Properties)الخصائص الإحصائیة 

التي تحتوي على  (Reference group)غالبا ما تكون المجموعات هي مجموعة مرجعیة . متساویة
 .التي تحتوي على الأقلیة أو الفئة المدروسة (Focal group)الأغلبیة، ومجموعة مركزیة 

  :الأداء التفاضلي للبند والبنیة العاملیة للاختبار -2
ل الأداء التفاضلي للبند في بنود الاختبار أنه قبل القیام بتحلی (Teresi, 2008)تذكر تیریزي 

یجب أولا أن نتأكد من أن البنیة العاملیة للاختبار متكافئة عبر المجموعات، لأنه افتراض أساسي 
للقیام بالتحلیل، فاذا لم یتوفر هذا الافتراض فیمكن أن یختلف أداء البند أساسا بسبب اختلاف البنیة 

وهذا ما أشار . ت ولیس بسبب إحتواء البند على الأداء التفاضلي للبندالعاملیة للاختبار عبر المجموعا
بأن تحلیل الأداء التفاضلي للبند صمم لتحدید البنود التي یكون  (Clauser, 1998)إلیه كلوسر 

أدائها مختلفا بالنسبة إلى محك محدد، فإذا كانت كل بنود الاختبار تعطي الأفضلیة لمجموعة على 
  .الأداء التفاضلي للبند یكون من دون فائدةأخرى فإن تحلیل 
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إن كلام كلوسر یحمل نفس المعنى لكلام تریزي فإذا كانت جمیع بنود الاختبار التي تشكل 
البنیة العاملیة التي یقیسها الاختبار غیر متكافئة أساسا بسب عدم ثبات القیاس بین المجموعات، 

عتبر غیر ممكن لأن المحك الذي نقوم بواسطته مطابقة فتحلیل الأداء التفاضلي للبند في هذه الحالة ی
المجموعات وهو غالبا ما یكون نفس المستوى من السمة الكامنة غیر ممكن، لأن اختلاف البنیة 
العاملیة یعني وجود اختبارین یقیسان هذه السمة الكامنة بطریقتین مختلفتین وبالتالي لا یمكن مقارنة 

یها المفحوصین، وبالتالي الإختلاف موجود أولا وأساسا بین الدرجات الكلیة التي تحصل عل
لأن . المجموعتین في الاختبار ككل ولا داعي للبحث عنه بواسطة تحلیل الأداء التفاضلي للبند

إلى ضرورة التحقق من أحادیة  (Budgell, 1995)یشیر بودجال .اختلاف الكل یعني إختلاف الجزء
ین البنود لمجموعات أحادیة البعد، وذلك للقیام بتحلیل الأداء البعد للإختبار، لتحدید مدى تكو 

لكي یكون إختبار ما . التفاضلي للبند،  ویمكننا القیام بذلك بواسطة إجراء التحلیل العاملي الاستكشافي
أحادي البعد یجب أن یكون هناك عامل كامن واحد له أكبر جذر كامن، وتلیه عوامل بجذور كامنة 

 ,Reckase)یضع ریكازي . ني وجود عامل مسیطر یفسر أكبر نسبة تباینصغیرة، وهذا یع
وهذا ). %20(محك الجذر الكامن لقیاس أحادیة البعد تعتمد على نسبة التباین على الأقل (1979

یعني أنه لافتراض أحادیة البعد للإختبار یجب أن یكون هناك عاملكامن مسیطر یفسر على الأقل 
  .حظمن التباین الملا) 20%(
  :الأداء التفاضلي للبند وصدق درجات الاختبار -3

مهدد  (Chen, 2014)یعد الأداء التفاضلي للبند من الأخطاء المنتظمة، وهو حسب شن  
لصدق درجات الاختبار، لأنه یحدث عندما یكون الأفراد من نفس مستوى السمة المقاسة یجیبون 

ئهم لمجموعة معینة، وهذا یعني أن الاجابة على إجابات مختلفة على نفس البند إعتمادا على إنتما
البند تخضع إلى شیئ غیر التكوین الفرضي الذي یسعى الاختبار إلى قیاسه، فمثلا في إختبار یقیس 
الإكتئاب هناك بند یسأل عن عدد مرات البكاء في الیوم،إن هذا البند قد یظهر تأییدا من النساء أكثر 

توى من الاكتئاب، وبالتالي یحتوي هذا البند على الأداء التفاضلي من الرجال رغم أن لهم نفس المس
 ,Clauser)غیر أن كلوسر .للبند راجع الى متغیر الجنس، لأن النساء عادة أكثر بكاءا من الرجال

یشیر الى أن تفسیر نتائج تحلیل الأداء التفاضلي للبند لیكون ذو معنى یفترض مسبقا جودة (1998
. والصدق التنبؤي لدرجات الاختبار الذي نقوم بدراسته) التكوین الفرضي(فهوم الأدلة على صدق الم

كما أن نتائج تحلیل الأداء التفاضلي للبند تعتبر واحد من أشكال أدلة الصدق التي یجمعها 
أننا لم نعد نتحدث عن أنواع (Zumbo, 1999)ومع النظریة الحدیثة للصدق یشیر زومبو .الباحث

بنوع واحد، بل الصدق أصبح عملیة جمع أكبر عدد من الأدلة على صدق للصدق حیث نكتفي 
درجات الإختبار، وهو عملیة مستمرة، ولقد أصبح من الضروري التأكد من عدم تحیز البنود بواسطة 
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هذا یعني أن صدق درجات .الأداء التفاضلي للبند كشیئ أساسي للتحقق من صدق درجات الاختبار
البند المختلف بین المجموعات هو راجع حقیقة لمشكل حقیقي في البند، مما  الاختبار تضمن بأن أداء

یعني وجود أخطاء منتظمة هي التي تؤدي الى هذه الاختلافات في أداء البند مع المجموعات 
  .المختلفة

  :الأداء التفاضلي للبند وتحیزالبند -4
بمفهوم الأداء التفاضلي  بأن بدایة الاهتمام(Chen, 2014, Holland, 1988)یذكر الباحثون

للبند كانت منذ الستینات من القرن الماضي في مجال الإختبارات التحصیلیة، وكان یشار إلیه في 
یكون أكثر سهولة (ویكون البند متحیزا عندما یفضل . (item bias)بادئ الأمر على أنه تحیز البند 

صعب (مفحوصین، ولكن یكون ضد مجموعة من ال) للإجابة علیه إجابة صحیحة، أو أكثر تأییدا
مجموعة أخرى، بسبب بعض خصائص البند التي لیس لها صلة بغرض ) الإجابة علیه، أو أقل تأییدا

أنه في أواخر الثمانینات من القرن (Ellis, 2003)تذكر إلیس ). قیاس السمة الكامنة(الإختبار
ب هذا التغییر من المحتمل ما الماضي حل مصطلح الأداء التفاضلي للبند محل تحیز البند وأسبا

یكون بسبب السیاسة واللغةأكثر من القیاس النفسي، لأن مصطلح تحیز البند یحمل معه دلالة سلبیة 
وهو یرتبط عموما مع مفهوم غیر عادل، والممارسات التمییزیة للاختبار أكثر منه تعریف یرتبط 

أنه من المفید التفریق بین  بمصطلحات القیاس النفسي، وبذلك أحس علماء القیاس النفسي
المصطلحات التقنیة للقیاس النفسي عن تلك المصطلحات المشحونة سیاسیا واجتماعیا، وبذلك تم 

أن تحلیل الأداء التفاضلي للبند یعطي إمكانیة  (Huang, 2012)وكما یذكر هوانق .تغییر المصطلح
ما إذا كانت هذه الاختلافات تشیر فحص الاختلافات بین المجموعات في أداء الاختبار والكشف عن 

الى أن بنود الاختبار تكون متحیزة بسبب (Zumbo, 1999)ولقد أشار زومبو . الى تحیز البند أو لا
أنها تحتوي على مصادر صعوبة لیست ذات صلة، أو تكون دخیلة على التكوین الفرضي التي تهدف 

الذي كان موضوع بحوث كثیرة،  (Test Bias)البنود لقیاسه، وهذا ما یطلق علیه تحیز الاختبار 
وأصبح موضوع بحث تقنیة حدیثة هي الأداء التفاضلي للبند، حیث أصبحت المعیار الجدید لتحلیل 

ظهر مصطلح الأداء التفاضلي للبند بعدما تم فهم  (Chen, 2014)وحسب شن . تحیز الاختبارات
، بل )تفضیل مجموعة على مجموعة(یزة أن الأداء المختلف للبند لا یظهر دائما بسبب وضعیة متح

 ,Hambleton)ولذلك أشارالباحثین.یكون أداء البند مختلفا اعتمادا على الانتماء لمجموعة معینة
1991;Sireci (2011); Zumbo, 1999)  أن الأداء التفاضلي للبند یعتبر ضروري للدلالة على

ام بالتحلیل ولم تحتوي أي البنود على الأداء تحیز البند، لكن یعتبر غیر كافي للجزم بذلك، فعند القی
التفاضلي للبند دل هذا على عدم وجود تحیز للبند، أما في حالة احتواء أحد البنود على الأداء 
التفاضلي للبند فهذا یعتبر غیر كافي للحكم على البند بأنه متحیز، بل على الباحث مواصلة التحلیل 
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لتحدید (Empirical Evaluation)واالتقییم التجریبي (Content Analysis)بالقیام بتحلیل المحتوى 
یعطي كلوسر . في ذلك) الخبراء(إذا ما كان حقیقة البند متحیز، والإستعانة بالمتخصصین 

(Clauser, 1998)  مثالا عن اختبار في الریاضیات یتطلب مهارة القیام بالعملیات الحسابیة ومهارة
ة بین المفحوصین في المهارة الأولى وعدم تكافئهم في المهارة الثانیة، في القراءة بفهم، فاذا تم المطابق

هذه الحالة هناك احتمال أن یكون التباین في الأداء راجع الى الأداء التفاضلي للبند ومع ذلك یمكن 
أن لا یكون البند متحیزا، إن الحكم على البند هل هو متحیز أم لا في هذه الحالة یعتمد على هل 

ة القراءة بفهم تعتبر ذات صلة بغرض الاختبار، وبالتالي الأداء التفاضلي للبند یعتبر ضروري مهار 
ویضیف كلوسر في نفس المرجع على أهمیة التفریق كذلك بین . لكن غیر كافي كدلیل لتحیز البند

التي  تحیز البند والأداء التفاضلي للبند من جهة، والمحتوى غیر المناسب للبند من جهة أخرى، أو
نحكم علیها أنها تحتوي على لغة مزعجة وجارحة، حیث أن في هذا النوع من البنود لا یضمن تحلیل 
الأداء التفاضلي للبند مناسبة محتواها، وهذا راجع إلى الحقیقة البسیطة التي مفادهابأن محتوى البند 

ؤثر في المجموعات على حد سواء ولا تتأثر مجموعة فقط لوحدها ع   .لى حساب الأخرىالمزعج یِ
  :تحیز البند وتأثیر البند -5

أنه في بعض الظروف المفحوصین في مختلف المجموعات  (Clauser, 1998)یذكر كلوسر 
قد یختلفون حقیقة في القدرةـ، ففي هذه الحالة الاختلافات في الأداء تكون متوقعة، وهذه النتیجة ترجع 

أن تأثیر البند یشیر الى  (Zumbo, 1999)زومبو كما یؤكد .الى تأثیر البند ولیس لتحیز البند
اختلاف حقیقي بین الأفراد راجع الى الاختلاف في مستویات السمة الكامنة ولیس بسبب الانتماء الى 

الى أن (Acar, 2011;Gierl, 1999; Huang, 2012)كما یشیر بعض الباحثین. مجموعة معینة
جع الى سببین هو إما إلى تحیز البند أو إلى تأثیر البند، احتواء بند ما على الأداء التفاضلي للبند یر 

یوضح أن اختلاف (Holland, 1988)لكن هولند . والحكم في هذه الحالة یرجع الى المتخصصین
المفحوصین على محك (Unmatched)أداء البند یشیر الى تأثیر البند في حالة عدم مطابقة 

  .اختلاف الأفراد في السمة الكامنة مما یجعل هذا الاختلاف راجع الى. المطابقة
  :أنواع الأداء التفاضلي للبند -6

أنه من الناحیة النظریة یقاس الأداء التفاضلي للبند بواسطة   (Zumbo, 1999)یذكر زومبو 
الذي هو حسب همبلتون . (Item Characteristic Curve ICC)مقارنة منحنى خصائص البند

)Hambleton, 1991( بین أدء المفحوص على البند ومتصل السمة الكامنة لمختلف یمثل العلاقة
ناث(فإذا كان منحنى خصائص البند لكل مجموعة مثل . المجموعات على بند معین متطابق ) ذكور وإ

تماما، أو قریب جدا من التطابق، یمكننا القول بأن هذا البند لا یحتوي على الأداء التفاضلي للبند 
  ). 01(أنظر الشكل رقم 
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 (Zumbo, 1999).مثال لبند لا یحتوي على الأداء التفاضلي للبند) 01(الشكل رقم 

  
فإن منحنى خصائص البند یمكن تمییزه بواسطة برمترین،  (Teresi, 2007)وحسب تریزي 

، وهذا البرمتر یعكس وضعیة المنحنى على )تأیید البند(أو العتبة ) b(البرمتر الأول هو الصعوبة 
أین احتمال الاجابة الصحیحة على البند أو تأییده ) ل المنحنى الى الیمین أو الیسارانتقا(المحور س 

ویعكس إنحدار المنحنى، فالمنحنیات المنبسطة (a) ، والبرمتر الثاني هو التمییز )0.5(تكون 
والمسطحة حیث یكون المنحدر قلیل، یدل على نقص قدرة البند لتمییز الأفراد على المستویات 

فإذا كان هناك اختلاف واضح لمنحنى خصائص البند لكل مجموعة یمكن . للسمة الكامنة المختلفة
  :وهناك نوعین هما. القول بأن هذا البند یحتوي على الأداء التفاضلي للبند

 ,Teresi)تشیر تیریزي وآخرون : (Uniform DIF)المنتظم  الأداء التفاضلي للبند 6-1
et al, 2009)بند المنتظم یحدث إذا كان إحتمال الإجابة متسق، حیث یكون أنالأداء التفاضلي لل

. أعلى باستمرار أو أقل باستمرار في واحدة من المجموعات التي نقارنها على جمیع مستویات السمة
أن النوع المنتظم یحدث عندما تكون أحد  (Clauser, 1998; Ong, 2015)كما یذكر الباحثین

مفضلة عبر كل السمة المقاسة، وهذا التفضیل هو منتظم تقریبا  المجموعتین المرجعیة أو المركزیة
أن في النوع المنتظم إحتمال الإجابة  (Gierl, 1999)كما یشیر جیاغل . عبر جمیع نقاط الإختبار

الصحیحة على البند یكون أكبر لمجموعة معینة بانتظام على جمیع مستویات القدرة، وفي مصطلحات 
الأداء التفاضلي للبند المنتظم یعني توازي منحنیات خصائص البند  أنظر نظریة الاستجابة للبند  

أنه في هذه الحالة المنحنیین یكونان  (Sideridis, 2013)كما یذكر سیریدیس  .)02(الشكل رقم 
 .بین المجموعتین) تأیید البند(متوازیین للمجموعتین لكن یشیران الى اختلاف في مستوى صعوبة البند 
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 (Zumbo, 1999). مثال لبند یحتوي على الأداء التفاضلي للبند المنتظم) 02(م الشكل رق

تذكر تیریزي وآخرون :(Nonuniform DIF)الأداء التفاضلي للبند غیر المنتظم  6-2
(Teresi, et al, 2009)  أن الأداء التفاضلي للبند غیر المنتظم یحدث عندما یكون احتمال الاجابة
المجموعات التي نقارنها على مستویات مختلفة من السمة المقاسة، مثل  في إتجاهات مختلفة في

احتمال الاستجابة یكون عالي عند الاناث من الذكور في المستویات العلیا في الاكتئاب ویكون 
كما یشیر كلوسر . منخفض عند الاناث من الذكور في المستویات المنخفضة من الاكتئاب

(Clauser, 1998) غیر المنتظم یرجع في حالة ما یكون تفضیل أحد المجموعتین  الى أن النوع
 ,Gierl)كما یذكر جیاغل . المرجعیة أو المركزیة یزید أو ینقص أو یتحول في المستویات الأخرى

أن في مصطلحات نظریة الاستجابة للمفردة الأداء التفاضلي للبند غیر المنتظم یعني عدم  (1999
ویذكر ).03(أنظر الشكل رقم .أي أن المنحنیین یتقاطعانتوازي منحنیات خصائص البند، 

أنه في هذه الحالة  (Ong, 2015;Herrera, 2008;Sideridis, 2013; Teresi, 2007)الباحثین
للمنحیین، مما یشیر الى وجود (Slope)المنحنیین یتقاطعان وهذا یدل على اختلاف في الانحدار 

لمجموعتین، وفي هذا النوع من الأداء التفاضلي للبند هناك اختلاف في القدرة التمییزیةللبند بین ا
 .تفاعل بین مستویات القدرة والمجموعة
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 (Zumbo, 1999).مثال لبند یحتوي على الأداء التفاضلي للبند غیر المنتظم) 03(الشكل رقم 

  :خطوات إجراءتحلیل الأداء التفاضلي للبند -7
عن الأداء التفاضلي للبند، عادة یفترض بأن  أن في الكشف (Teresi, 2007)تذكر تریزي 

مجموعة البنود هي أحادیة البعد ، والعدید من الاختبارات تقیس عدة أبعاد التي تكون على شكل 
إن أول خطوة للكشف عن الأداء التفاضلي للبند وهو . عوامل كامنة تؤثر في الإجابة على بنود معینة

د، على الأقل نقوم بإجراء التحلیل العاملي الإستكشافي لكل فحص الأبعاد الكامنة لمجموعة من البنو 
مجموعة على حدى وینبغي أن تظهر كل مجموعة نفس العدد من العوامل الكامنة، وهذا یعني ضرورة 

  :وفیمایلي الخطوات التي ینبغي اتباعها. تكافؤ البنیة العاملیة للاختبار عند كل المجموعات
بعدلكل مجموعةوتحدید فیما إذا كان هناك نفس العدد من فحص أحادیة ال: الخطوة الأولى

  .العوامل الكامنةعند كل مجموعة
  :إختیار الباحث لطریقة التحلیل وهي:الخطوة الثانیة

الطرق القائمة على نظریة الاستجابة للمفردة عند توفر افتراض أحادیة البعد، أو الطرق  - أ
  .البرمتریة الأخرى

الوضع في الذهن أن هذه الطرق لیس لها القدرة على الطرق اللابرمتریة، لكن یجب  -  ب
  .الكشف على النوع غیر المنتظم من الأداء التفاضلي للبند

  .إجراء التحلیل باستخدام إحدى الطرق الاحصائیةالبرمتریة أواللابرمتریة-أ: الخطوة الثالثة
ى الأداء التفاضلي القیام بعملیة التنقیة  بعد التحلیل الأول بحذف البنود التي تحتوي عل - ب

للبند ثم حساب الدرجة الكلیة من البنود التي لا تحتوي على الأداء التفاضلي للبند، تعتبر هذه العملیة 
 .تكراریة

بعد مطابقة المفحوصین حسب الدرجة الكلیة الجدیدة نقوم بإعادة التحلیل : الخطوة الرابعة
  .للكشف عن الأداء التفاضلي للبند
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سب كل طریقة مستخدمة نقوم باستخدام كل من الدلالة الاحصائیة، وحجم ح: الخطوة الخامسة
الأثر أو حجم الأداء التفاضلي للبند لتحدید القیم الكبیرة والبنود التي تحتوي فعلا على الأداء التفاضلي 

  .للبند
فحص تأثیر الأداء التفاضلي للبند من حیث اختلافات المجموعة في الدرجة : الخطوة السادسة

كلیة المتوقعة أو متوسطات العامل الكامن مع أو من دون البنود التي تحتوي على الأداء التفاضلي ال
  .للبند
  : طرق الكشف عن الأداء التفاضلي للبند -8

غالبا ما نستخدم تحلیل الأداء التفاضلي للبند للتحقق  (Noortgate, 2005)حسب نورتقیت 
) مثل الذكور ، أو البیض(لمجموعة المرجعیة أو الأغلبیة مما إذا كان بند ما في إختبار لا یفضل ا

یذكر ). مثل الاناث، أو الهنود الحمر(بالمقارنة مع واحدة أو أكثر من المجموعات المركزیة أو الأقلیة 
أن هناك نوعین من الطرق للكشف عن  (Wiberg, 2007; Zumbo, 1999)بعض الباحثین

كیمیة التي تعتمد على المحكمین، والطرق الاحصائیة التي إحتمال تحیز الاختبار وهي الطرق التح
بأن الطرق التحكیمیة  (Clauser, 1998)كما یذكر كلوسر . تعتمد على الأداء التفاضلي للبند

 .والاحصائیة یعتبر كلیهما مهما ولا تستطیع طریقة أن تأخذ مكان الأخرى
لمتخصصین وخبرتهم للكشف عن تعتمد الطرق التحكیمیة على رأي ا: الطرق التحكیمیة 8-1

بین (البنود التي تحتوي على عبارات غیر مناسبة أو غیر عادلة للمجموعات المختلفة مثل الجنس 
عن مراجعة المحتوى بواسطة المحكمین (Gierl, 1999)، ولقد تحدث جیاغل )الذكور والإناث

إلى أن اللجوء إلى (Ellis, 2003)كما تشیر إلیس . لإكتشاف والقضاء على تحیز البند المحتمل
لفحص محتوى البنود یكون قبل إجراء الطرق الاحصائیة للكشف عن الأداء ) المحكمین(الخبراء 

وأیضا یتم اللجوء الیهم بعد القیام بالتحلیل لتولید الفرضیات حول المصادر . التفاضلي للبند
بسبب صعوبة أو استحالة  تقدیم  إلا أن هناك إستیاء للباحثین. المحتملةلهذا الأداء التفاضلي للبند
أن هذا الإجراء یقدم تفسیر بعدي یجب التحقق منه بواسطة دراسات تفسیرات مناسبة لهذه المصادر،إلا 

  .لاحقة
الى أن هناك العشرات من الطرق  (Clauser, 1998)یشیر كلوسر :الطرق الاحصائیة 8-2

لتفاضلي للبند التي تم ذكرها في أدبیات القیاس النفسي والتربوي، واعتمادا الاحصائیة لتحلیل الأداء ا
. على القوة النظریة ونتائج العدید من الدراسات المقارنة هناك عدد صغیر من هذه الطرق یعد مفضلا

المفحوصین على  (Matching)كل هذه الطرق توفر المقارنة لأداء بند تحت الدراسة بعد مطابقة 
أن في جمیع الطرق الاحصائیة للكشف عن الأداء )Chen, 2014ِ(كما یذكر شن . قاسةالسمة الم

وأقل  60مثل السن أكبر من (التفاضلي للبند یجب تحدید المجموعات أولا على حسب متغیر معین 
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ناث، أو العرق السود والبیض60من  ، ومن المتعارف علیه أن نحدد مجموعة )، أو الجنس ذكور وإ
یة والأخرى كمجموعة مركزیة ثم نطابق الأفراد في كل مجموعة حسب محك المطابقة كمجموعة مرجع

الذي كثیرا ما یكون الدرجة الكلیة للاختبار وهي الدرجة الملاحظة، أو مستویات السمة الكامنة وهي 
أن استخدام الدرجة الملاحظة كمحك مطابقة (Wiberg, 2007)ولقد أشارت ویبرق .الدرجة الكامنة

على الافتراض القوي بأن السمة الكامنة هي ممثلة جیدا بواسطة هذه الدرجة الملاحظة، وهناك تعتمد 
أدلة تظهر أن الدرجة الكامنة هي قیاس أدق للسمة الكامنة عند المفحوصین ویمكن التخلص من 
عادة التحلیل وهذا ما یسمى بعملیة  مشكل استخدام الدرجة الملاحظة هو بحذف البنود المتحیزة وإ

 .وهي عملیة تكراریة  (Purification)التنقیة 
  :تصنیف طرق الكشف عن الأداء التفاضلي للبند -9

حسب طبیعتهانكتفي ) طریقة 14(تصنیف لأشهر الطرق  (Wiberg, 2007)تضع ویبرق 
  ).01(بذكر أربعة طرقكما هو موضح في الجدول رقم 

  ي للبند حسب طبیعتهاتصنیف طرق الكشف عن الأداء التفاضل) 01: (الجدول رقم
  م.غ/ م   DIFق / خ   نوع البنود  ك.س/ ك .د  لابرمتریة/برمتریة  الطریقة

  م  ق/ خ   ثنائي ورتبي  ك.د  لابرمتریة  هینزل- منتل
  م.غ/ م   ق/ خ   ثنائي ورتبي  ك.س  لابرمتریة  اختبار تحیز البند المتزامن

  م.غ/ م   ق/ خ   ثنائي ورتبي  ك.د  برمتریة  الإنحدار اللوجیستي
  م.غ/ م   ق/ خ   ثنائي ورتبي  ك.س  برمتریة  نظریة الاستجابة للمفردة-نسبة الأرجحیة

امكانیة نن اختبار الدلالة الاحصائیة : DIF ق/ خ  -2. الدرجة الكلیة أو السمة الكامنة: ك.س/ ك .د -1
  .امكانیة الكشف عن النوع المنتظم وغیر المنتظم: م .غ/ م  -DIF .3أو قیاس حجم /و

طرق (Teresi, 2007)التصنیف یقسم الطرق الى طرق برمتریة، وهي حسب تریزي هذا 
وتقوم بفحص الأداء التفاضلي للبند من حیث ) مثل نموذج الإنحدار(تفترض نموذج إحصائي محدد 

تقدیرات البرمترات المحددة للنموذجویمكن تصورها كالتنبؤ بالاستجابة على البند من الإنتماء لمجموعة 
إن الطرق البرمتریة قد تكون أكثر . الطرق اللابرمتریة لا تفترض وجود نموذج احصائي محددو . معینة

قوة في الكشف عن الأداء التفاضلي للبند من الطرق اللابرمتریة، لكن تتطلب افتراضات أكثر یجب 
 كما أن هناك بعض الطرق تعتمد على الدرجة الكلیة للاختبار. توفرها للحصول على نتائج دقیقة

لمطابقة المفحوصین في المجموعة المرجعیة والمركزیة، وطرق أخرى تعتمد على المتغیر الكامن 
كمحك للمطابقة، والطرق التي تستخدم مع البنود الثنائیة والرتبیة، ومن الطرق ما یعتمد على النظریة 

لى النظریة الحدیثة الكلاسیكیة للقیاس باستخدام الدرجة الكلیة للاختبار كمحك مطابقة، وأخرى تعتمد ع
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لإستخدامها السمة (Structural Equation Modeling)في القیاس أو النمذجة بالمعادلة البنائیة 
  .الكامنة كمحك مطابقة للمفحوصین في المجموعات للقیام بالتحلیل

وأخیرا عندما نتحدث عن إختیار الطریقة الأفضل، یمكن القول بأن الطرق التي تقوم على 
تعد عالیة الكفاءة في الكشف عن الأداء التفاضلي ) نظریة الاستجابة للمفردة(حدیثة للقیاس النظریة ال

للبند سواء للبنود الثنائیة أو الرتبیة، بالإضافة إلى القدرة على الكشف عن النوعین المنتظم وغیر 
جابة الصارمة لنماذج نظریة الاست (Hambleton, 1991)لكن هذا بتوفر الافتراضات . المنتظم
 ,Budgell,1995; Lyons-Thomas, 2014; Pastor)فعدم توفر هذه الافتراضات. للمفردة

مثل أحادیة البعد، وهو وجود متغیر كامن واحد یفسر أكبر نسبة من التباین، وتوفر حجم  (2003
أن بعض نماذج  (Karami, 2012)یذكر كرامي .عینة كبیر جدا سیؤدي ذلك إلى نتائج غیر دقیقة

لكل مجموعة فهذا  1000الإستجابة للمفردة، مثل ثلاثیة البرمتر تتطلب عینة تكون أكبر من نظریة 
وبالتالي یفضل استخدام الطرق . فرد لكل مجموعة 200عدد كبیر مقارنة بالطرق الأخرى التي تتطلب 

الأخرى وخاصة طریقة الانحدار اللوجستي التي تعد من أحسن الطرق حسب بعض 
 .(Pastor, 2003;Wiberg, 2007;Zumbo, 1999)الباحثین

  :أسباب وتفسیر الأداء التفاضلي للبند - 10
هناك العدید من الدراسات التي استخدمت الطرق المختلفة للكشف عن الأداء التفاضلي للبند 

 ,Gierl)باستخدام متغیرات مختلفة لتكوین المجموعة المرجعیة والمجموعة المركزیة مثل الجنس 
1999; Francisco, 2004; Lyons-Thomas, 2014) واللغة ،(Budgell,1995 ;Orlando, 

2002; Kwakkenbos, 2013) وكذلك العرق ،(Pastor, 2003;Molander, 2011; 
Emmert-Aronson, 2014 ) كما أن بعض الدراسات ،(Sideridis, 2013a; 2013b) اشتملت

لدراسات لم تذكر مصادر هذا الأداء إلا أن العدید من ا. على تحلیل عدة متغیرات في آن واحد
وأسباب وجوده في البنود، إلا بعض الدراسات مثل دراسة بیترسون وآخرین   التفاضلي للبند

(Petersen, et al, 2003) التي تناولت اللغة تحدثت عن حدوث الأداء التفاضلي للبند بسبب
حیث .ابیر حسب اللغة والثقافةمشاكل لغویة ناجمة عن سوء الترجمة، والاختلاف في الكلمات والتع

 ,Hambleton)ولقد قدم همبلتون . یمكن أن یحدث تحیز البند بسبب تغیر المعنى بالترجمة
ففي اختبار مترجم من اللغة الانجلیزیة الى السویدیة كان هناك بند . مثالا عن هذا المشكل(2005

  :على هذا الشكل
  ؟(webbedfeet)مكفف في أي الأماكن الأكثر إحتمالا یعیش طائر بقدم 

 في الجبــــــــــــــــــــال    - أ
 في الغابــــــــــــــــــــــة -  ب
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 في البحــــــــــــــــــر  - ج
  في الصحـــــــــراء     -ء

عندما تم ترجمتها من الانجلیزیة الى السویدیة أصبحت تعني قدم  (webbedfeet)إن عبارة 
ت هذه الترجمة تعطي تلمیحا صریحا بالمكان التي تعیش ، وبالتالي أصبح(Swimmingfeet)السباحة

وبالتالي . فیه هذه الطیور، وهذه یعطي الأفضلیة للمفحوصین السویدیین للإجابة على هذا السؤال
نما إلى تحیز هذا البند بإعطائه  الإختلافات بین المجموعتین لا ترجع إلى إختلاف حقیقي في القدرة وإ

بین الذین یتحدثون السویدیة على حساب الذین یتحدثون الإنجلیزیة، الأفضلیة لمجموعة المستجی
  .وبالتالي یصبح هذا البند غیر عادل

أن تحلیل الأداء التفاضلي للبند قد یساعد على تحسین نوعیة (Huang, 2012)یذكر هوانق 
لتفاضلي في والسؤال الذي نطرحه هنا هو هل وجود الأداء ا. (fairness)الإختبار، ویزید من عدالته 

بنعم ولا في آن  (Boone, 2014. P 275)؟ یجیب بون (Unfair)بند ما یعني أن البند غیر عادل 
واحد،  فمن منظور القیاس هذا یعني أن البند یقیس السمة الكامنة بطریقة مختلفة عند المجموعتیین 

الفرعیة المختلفة من المقارنتین، غیر أن هذا لا یعني بالضرورة بأن البند غیر عادل للمجموعات 
وبالاضافة الى ذلك تذكر ). كأن یكون البند أكثر سهولة للفهم لمجموعة على أخرى(المفحوصین 

أن إحتواء بند على الأداء التفاضلي لا یعني بالضرورة أنه بند سیئ، لذلك (Wiberg, 2007)ویبرق 
د المصادروالأسباب غیر أن هناك تطور بسیط في مجال تحدی.علینا محاولة معرفة مصدر ذلك

إنه من . الموضوعیة، أو الخصائص الموضوعیة الممیزة للبنود التي تحتوي على الأداء التفاضلي للبند
الصعب جدا إكتشاف أسباب هذا الأداء المختلف لبنود الاختبار، أو النقص المشترك بین البنود التي 

الأسباب الموضوعیة  (Roussos, 1996)وحسب روسوس . تحتوي على الأداء التفاضلي للبند
 ,Wiberg)كما أشارت ویبرق .المحتملة لحدوث الأداء التفاضلي للبند تبقى غیر معروفةإلى حد كبیر

غیر .أن من بین الأسباب المحتملة هو أن البند یقیس سمة كامنة غیر التي یقیسها الإختبار (2007
سباب الأخرىفبالاظافة الى سوء قدموا بعض الأ  (Petersen, et al, 2003)أن بیترسون وآخرون 

الترجمة، ذكروا الأسباب العشوائیة حیث یحدث الأداء التفاضلي للبند بمحض الصدفة، كما یمكن أن 
خاصة عند إستخدام الدرجة الكلیة للاختبار  (Pseudo-DIF)یكون هذا الأداء التفاضلي للبند زائف 

درجات البنود فإن إختبار الأداء التفاضلي للبند كمحك مطابقة، وبما أن هذه الدرجة الكلیة هي مجموع 
لا یكون مستقلا، ویصبح زائفا وهذا مایوضح بأن الدرجة الكلیة هي غیر مثالیة للإستخدام كمحك 
مطابقة، غیر أنها كثیرا ما تكون أحسن اختیارلعدم توفر البدیل، وخاصة إذا كان الإختبار یحتوي على 

عة من البنود الجوهریة التي لا تحتوي على الأداء التفاضلي للبند عدة بنود فمن الممكن تحدید مجمو 
  .ونستخدم الدرجة الكلیة التي نتحصل علیها منها كمحك مطابقة لأفراد المجموعتین
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بذكر بعض الدراسات التي أعطت بعض التفسیرات للأسباب   (Huang, 2012)لقدقام هوانق 
الألفة بمحتوى البنود، والخبرة، والثقافة، ومدى : ومنهاالأكثر شیوعا لحدوث الأداء التفاضلي للبند 

إهتمام المفحوصین بمحتوى الاختبار، وردود فعلهم السلبیة والغضب والاشمئزازوالخوف من محتوى 
غیر . الاختبار، جمیع هذه التفسیرات أعطیت لتفسیر سبب حدوث الأداء التفاضلي في بنود الاختبار

أدلة إمبریقیة تدعم هذه التخمینات حول الإختلافات في المجموعات في أنه هناك القلیل أو لا توجد 
بین الفرنسیة (، اللغة )بین المفحوصین البیض والسود(، والعرق )بین الذكور والإناث(الجنس 

لیس هناك إطار نظري قوي لتفسیر سبب . ، وهكذا دوالیك في تفاعلهم مع بنود الاختبار)والانجلیزیة
ضلي للبند، إلا أنه من الضروري اللجوء الى التحلیل التحكیمي للكشف عن هذه حدوث الأداء التفا

أن تطویر طرق موضوعیة لتحدید  (Ellis, 2003)وفي الأخیر تذكر إلیس   .الأسباب الموضوعیة
 . أسباب ومصادر الأداء التفاضلي للبند یعتبر من أكبر التحدیات الراهنة في هذا المجال

  :البنود التي تحتوي على الأداء التفاضلي للبند كیفیة التعامل مع - 11
ماذا یفعل : تساؤلا مهما وهو (Boone, 2014; Zumbo, 1999)یطرح بعض الباحثین

الباحث في حالة العثور على بند یحتوي على الأداء التفاضلي للبند؟ هل یقوم بحذف هذا البند؟ وهذا 
تحقق منه عن طریق المحكمین وعمل المزید من ما لا ینصح به، أم یقوم بالتحفظ علیه إلى غایة ال

إن جزءا من الاجابة على هذه التساؤلات یتعلق بمدى أهمیة القرارات . الدراسات حول صلاحیة البند
التي نتخذها على أساس عملیة القیاس هذه، أو مدى خطورة الوقوع في الخطأ جراء إتخاذ قرار 

 (Fleishman, 2002; Teresi, 2007; Wiberg, 2007)غیر أن بعض الباحثین.خاطئ
یتحدثون عن إمكانیة إعادة صیاغة البنود التي تحتوي على الأداء التفاضلي للبند، أو حذف تلك التي 
یكون حجمها كبیر جدا، لكن قبل الحذف یجب الأخذ بعین الاعتبار تأثیر هذا الحذف على صدق 

على . مستویات مختلفة من السمة الكامنة المحتوى للإختبار، والفقدان المحتمل للمعلومات من قیاس
العموم حذف هذه البنود قد یكون غیر مقبول مع الاختبارات التي لا تحتوي على عدد كبیر من 

أن تأثیر وجود الأداء التفاضلي للبند في بنود اختبار ما (Orlando, 2002)كما أشار أورلندو .البنود
البنود التي تحتوي علیه في الإختبار، والغرض من  یختلف حسب حجم الأداء التفاضلي للبند، وعدد

  . إستخدام الإختبار
  : خاتمة

یعتبر الأداء التفاضلي للبند من أهم الأدلة التي یجب على الباحث جمعها لیدعم صدق درجات 
الاختبار الذي یسعى إلى استخدامه، لكي تزید ثقته في أن الفروق في الدرجات الموجودة في العینة هو 

إلى إختلافات حقیقیة في السمة المقاسة، ولیس بسبب إنتماء المفحوصین الى مجموعات مختلفة راجع 
، وبالتالي یستطیع المقارنة بین هذه ...)حسب الجنس، أو العمر، أو العرق، أو اللغة وغیرها(
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ق یعتبر الأداء التفاضلي للبند من الأخطاء المنتظمة التي تهدد صد. الجموعات الفرعیة بكل عدل
درجات الاختبار وهو نوعین، المنتظم حیث أن البند یفضل إما المجموعة المرجعیة أو المركزیة في 
جمیع مستویات السمة المقاسة، وهناك النوع غیر المنتظم حیث یفضل البند إحدى المجموعتین مثلا 

هذا  وللكشف عن. في المستوى المنخفض من السمة المقاسة ویفضل الأخرى في المستوى العالي
الأداء التفاضلي للبند هناك طرق تحكیمیة، وأخرى إحصائیة منها ما یعتمد على النظریة الكلاسیكیة 
للقیاس مثل طریقة الانحدار اللوجستي، حیث تستخدم الدرجة الكلیة كمحك للمطابقة وأخرى تعتمد على 

محك للمطابقة، وأـحدث النظریة الحدیثة،مثلطریقة نسبة الأرجحیة التي تعتمد على السمة الكامنة ك
إن البند الذي یحتوي على الأداء التفاضلي . الطرق هي تلك التي تعتمدعلى النمذجة بالمعادلة البنائیة

للبند لا یعني بالضرورة أنه متحیز، فهذا لا یكفي مما یجعل منالضروري اللجوء إلى المحكمینلمعرفة 
داء التفاضلي للبند من الأدلة المهمة التي یجب لقد أصبح تحلیل الأ.المصادر والأسباب المحتملة لذلك

على الباحث تقدیمها في إطار التحقق من صلاحیة الاختبارات، خاصة وأن هذا یزید من ثقتنا في 
النتائج وبالتالي القرارات التي سنتخذها بناءا علیها لأننا قد أعطینا الدلیل على صدق الاستدلال 
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